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تحقيق ميداني - حول شهادة طالب وافد عن 
الاستقطاب داخل إحدى البيئات الصوفية المعاصرة

افتتاحية العدد

تحقيق:  أحمد رفعت 

فــي شــهادة خاصــة لمجلــة مــدارك، يــروي طالــب وافــد بكليــة أصــول الديــن بجامعــة 
الأزهــر، وهــو  )ك.أ(، كيــف تحولــت غربتــه الدراســية إلــى مدخــل لاحتــواء طويــل المــدى 
بــدأ بســكن وإعاشــة ومبلــغ شــهري، ثــم امتــد إلــى خدمــة أحــد المشــايخ، والتوجيــه 
ــى –  ــى انته ــام، حت ــي الع ــاخ الصوف ــل المن ــف داخ ــي، والتثقي ــي والمذهب الفقه
بحســب روايتــه – إلــى توفيــر فرصــة عمــل لــه بعــد التخرج فــي إحــدى الشــركات بإحدى 
ــافة  ــن المس ــل ع ــردة، ب ــاعدة المج ــن المس ــة ع ــت حكاي ــذه ليس ــة. ه ــدول الخليجي ال

الدقيقــة بيــن الإحســان وبيــن صناعــة الــولاء.

لــم يكــن يبحــث عــن  طريــق ... كان يبحــث عــن 
مــكان يبيــت فيــه

حيــن جلــس ك.أ أمــام مجلــة مــدارك ليــروي قصته، 
لــم يبــدأ مــن الأفــكار الكبــرى، ولا مــن المصطلحــات 
ــدأ  ــايخ. ب ــرق والمش ــماء الط ــن أس ــة، ولا م الصوفي
مــن شــيء أبســط بكثيــر، وأشــد قســوة فــي 

ــة. ــه: الغرب ــت نفس الوق
ــن  ــول الدي ــة أص ــي كلي ــه الأول ف ــل عام ــاب يدخ ش

ــرف  ــاب لا يع ــق ش ــم، وبقل ــب عل ــال طال ــرة بآم ــى القاه ــا إل ــر، قادمًً ــة الأزه بجامع
ــي  ــر ف ــا يفك ــن يومه ــم يك ــل. ل ــتقرار إلا القلي ــباب الاس ــن أس ــك م ــة، ولا يمل المدين
ــبكة  ــي ش ــول ف ــي الدخ ــيخ، ولا ف ــة ش ــي خدم ــة، ولا ف ــة صوفي ــى بيئ ــاء إل الانتم
علاقــات ممتــدة. كل مــا كان يشــغله – كمــا قــال – ســؤالان لا ثالــث لهمــا: أيــن أســكن؟ 
وكيــف أعيــش؟ فــي تلــك اللحظــة تحديــدًًا، ظهــرت أمامــه – بحســب شــهادته – يــدٌٌ 
ــه الســكن، ووجــد الطعــام،  ُـدم ل بــدت فــي ظاهرهــا رحيمــة وســريعة الاســتجابة. �ق
وتقــرر لــه مبلــغ شــهري يقــارب 100 دولار، كان يصلــه عبــر ويســترن يونيــون مــن إحــدى 

ــة. ــدول الخليجي ال
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ًـا إلــى دائــرة  قــدََّم لــه بوصفــه انضمام� ًـا كلغــة اســتقطاب، ولــم ُيُ  لــم يكــن العــرض مصاغ�
مغلقــة، بــل جــاء فــي صــورة نجــدة هادئــة: مــأوى لطالــب غريــب، ومائــدة ترفــق بــه، 

ومــن يعينــه حتــى يســتقيم حالــه.

لكن الحكاية – كما يرويها اليوم – لم تتوقف عند هذا الحد.
ــن  ــل م ــار كام ــى مس ــام إل ــع الأي ــول م ــذ يتح ــة، أخ ًـا للرحم ــر باب� ــه أول الأم ــدا ل ــا ب فم
الاحتــواء: خدمــة يوميــة، وملازمــة لمجالــس مخصوصــة، وقــرب مــن مشــايخ بعينهــم، 
ــاخ  ــي من ــيء ف ــاج بط ــم إدم ــاد، ث ــي ح ــن مذهب ــر، وتكوي ــر مباش ــري غي ــه فك وتوجي
ُـراد لــك أن تتشــكل  ًـا أن تعلــن الانتمــاء، بقــدر مــا ي� صوفــي عــام لا ُيُطلــب فيــه منــك دائم�

مــن داخلــه.
هكذا بدأت القصة:

لا بدرس في العقيدة،
ولا بجدال فقهي،

ولا بدعوة صريحة إلى طريقة بعينها،
بل بغرفة، ووجبة، ومبلغ شهري، وشعور قاتل بالامتنان.

ومن هذه النقطة تحديدًًا، يبدأ هذا التحقيق.
... ثم يبدأ تشكيل العلاقة السنة الأولى: الحاجة أولًاا

بحســب روايــة ك.أ، لــم يكــن دخولــه إلــى هــذه البيئــة دخــول اقتنــاع بقــدر مــا كان دخول 
ــزان  ــا بمي ــور دائمًً ــزن الأم ــى لا ي ــة الأول ــنته الجامعي ــي س ــب ف ــاب الغري ــاج. الش احتي
التحليــل البعيــد، بــل بميــزان النجــاة اليوميــة. مــن يوفــر لــه الســكن ليــس شــخصًًا عابــرًًا، 
ومــن يضمــن لــه الطعــام ليــس مجــرد وجــه مألــوف، ومــن يســاعده بمبلــغ شــهري فــي 

ًـا يمكــن تجاهلــه. غربتــه ليــس أمــرًًا هين�

يقــول إن هــذا الاحتــواء المعيشــي كان البوابــة الأولــى. لــم يطلبــوا منــه – فــي البدايــة 
– ســوى الحضــور، والتقــرب، والملازمــة، والقيــام ببعــض المهــام التــي ُتُفهــم علــى 
ــى  ــرد إل ــان المج ــاوز الإحس ــة تتج ــدأت العلاق ــا ب ــاء. وهن ــاب الأدب والوف ــن ب ــا م أنه
ــه  ــكان وفرت ــي م ــكن ف ــم، ويس ــن مائدته ــاب م ــأكل الش ــن ي ــي. فحي ــاط النفس الارتب
ــال  ــدو الانفص ــب، ويغ ــراض أصع ــح الاعت ــا، يصب ــه عبره ــى دعم ــها، ويتلق ــرة نفس الدائ

أكثــر كلفــة مــن مجــرد قــرار شــخصي.
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شيخ من الجزائر في قلب المشهد
يكشــف ك.أ فــي شــهادته أن موقعــه داخــل هــذه البيئــة لــم يكــن هامشــيًًا؛ فقــد ُأُلحــق 
ــن  ــم تك ــر. ل ــن الجزائ ــيخ م ــو ش ــة، وه ــايخ المؤسس ــد مش ــة أح ــه – بخدم ــب روايت – بحس
ــر، بــل ملازمــة متكــررة، تشــمل الاســتقبال، والترتيــب،  الخدمــة مجــرد عمــل تنظيمــي عاب

ــيخ. ــرة الش ــي دائ ــم ف ــور الدائ ــؤون، والحض ــض الش ــاء بع ــة، وقض والمرافق

وكانــت هــذه الخدمــة ُتُقــدَّمَ لــه فــي خطــاب تربــوي مفعــم بالمعانــي الإيجابيــة: الأدب 
ــو  ــاهد، وه ــن الش ــن. لك ــة الصالحي ــع، وخدم ــس، والتواض ــة النف ــل، وتزكي ــل الفض ــع أه م
ــت  ــي ليس ــق: فه ــرى أعم ــة أخ ــة وظيف ــرى أن للخدم ــا، ي ــد انتهائه ــة بع ــتعيد التجرب يس
ُـؤدَّىَ، بــل صيغــة لإعــادة ترتيــب الشــخص مــن الداخــل. فالخــادم يقتــرب، ومــن  فقــط عــملًاً ي�
ًـا أن ينظــر إليهــا  ًـا فــي بنيــة يصعــب عليــه لاحق� يقتــرب يأنــس، ومــن يأنــس يــذوب تدريجي�

مــن الخــارج.

ــي  ــت ف ــل كان ــيخ، ب ــة ش ــرد خدم ــة مج ــن الخدم ــم تك ــه: ل ــى تجربت ــي معن ــول ف ويق
ــل  ــش داخ ــى العي ــب، وعل ــول الترات ــى قب ــة، وعل ــة الناعم ــى الطاع ًـا عل ــا تدريب� حقيقته

ــة. ــه الخاص ــه ومفاهيم ــزه وهيبت ــه ومراك ــه وجوه ــم ل عال

لا طريقة بعينها... بل تهيئة كاملة للدخول في المناخ الصوفي
مــن اللافــت فــي شــهادة ك.أ أن أحــدًًا – بحســب قولــه – لــم يجلــس إليــه ليقــول لــه: أنــت 
ــاء  ــى انتم ــاح عل ــر – إلح ــي الظاه ــاك – ف ــن هن ــم يك ــة. ل ــة الفلاني ــت الطريق ــوم دخل الي
ًـا رســميًًا باســم مخصــوص.  تنظيمــي مباشــر، ولــم ُتُطــرح عليــه المســألة بوصفهــا التزام�
لكــن الــذي وقــع، فــي المقابــل، كان أعمــق أثــرًًا: تشــكيله داخــل البيئــة الصوفيــة دون حاجــة 

إلــى إعلان صريــح.

فقــد بــدأ يســمع عــن كبــار أصحــاب الطــرق الأصليــة، وعــن الشــاذلية والنقشــبندية وغيرهما، 
وعــن رمزيــة المشــايخ، وامتــداد السلاســل، ومكانــة الأقطــاب، وأدب المريــد، وهيبة الشــيخ، 
ًـا فــي صــورة درس منهجــي واضــح، بــل  وأخبــار الأحــوال والكرامــات. لــم يكــن ذلــك دائم�
بــث فــي الجــو العــام: فــي المجلــس، وفــي الحديــث العابــر، وفــي التعليــق، وفــي  كان ُيُ

الإشــارة، وفــي طريقــة تقديــم الأشــخاص والأماكــن والأســماء.
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وهكــذا لــم ُيُطلــب منــه الدخــول فــي طريقــة محــددة، لكــن جــرى – بحســب روايتــه – 
تطبيــع وعيــه علــى قبــول البنيــة الصوفيــة، وتعظيــم أصحابهــا، والنظــر إليهــا باعتبارهــا 

ًـا للتديــن والتهذيــب والســلوك. امتــدادًًا طبيعي�

التوجيه الفقهي: حين يتحول التمذهب إلى تعصب
أحــد أخطــر الجوانــب التــي تكشــفها شــهادة ك.أ هــو مــا يتعلــق بمســار تكوينــه 
الفقهــي. فهــو يقــول إنهــم وجهــوه إلــى دراســة المذهــب المالكــي وحــده، لا فــي 
إطــار علمــي منفتــح يضــع المذاهــب فــي ســياقاتها الاجتهاديــة، بــل فــي إطــار جعــل 

ــه. ــذي ينبغــي أن يبقــى في المالكيــة هــي المــدار ال

وبحســب وصفــه، لــم يكــن الأمــر مجــرد تفضيــل أكاديمــي أو نزعــة دراســية خاصــة، بــل 
تشــكل مــع الوقــت فــي صــورة تعصــب مذهبــي واضــح. ويقــرّّ بصراحــة أنــه لــم يكتــف 
ّـره – بعــد خروجــه  بدراســة المذهــب، بــل صــار متشــددًًا فــي الانتصــار لــه، علــى نحــو ذك�
مــن التجربــة – بمــا يــروى عــن صــور التعصــب بيــن أتبــاع المذاهــب فــي العصــور الأولــى.

ــاب  ــاعدة لش ــد أو مس ــة لواف ــرد ضياف ــن مج ــم تك ــألة ل ــف أن المس ــة تكش ــذه النقط ه
محتــاج؛ لأن البيئــة – وفــق شــهادته – لــم تكتــف بإطعامــه وإســكانه، بــل دخلــت إلــى 
طريقــة تفكيــره، وإلــى خياراتــه العلميــة، وإلــى صورتــه عــن الــخلاف الفقهــي نفســه. 
ــة  ــي وهوي ــه معرف ــة، وتوجي ــن جه ــاش م ــكن ومع ــة: س ــة كامل ــر البني ــا تظه وهن

مذهبيــة مــن جهــة أخــرى.

من متلقٍٍ للرعاية إلى جزء من المشهد
ــار –  ــد ص ــه. لق ــن إلي ــاب ُيُحس ــرد ش ــه مج ــعر بأن ــد ك.أ يش ــم يع ــث، ل ــه الثال ــول عام بحل
ًـا للوجــوه الأساســية، حاضــرًًا فــي  ًـا مــن المــكان، معروف� بحســب روايتــه – جــزءًًا مألوف�
ًـا فــي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للمؤسســة والســاحة. وهــذا التحــول،  المجالــس، مندمج�
ــة  ــل بيئ ــويالًا داخ ــى ط ــن يبق ــان حي ــر؛ لأن الإنس ــة الأخط ــو المرحل ــره، كان ه ــي نظ ف
واحــدة، ويأخــذ منهــا مقومــات اســتقراره، يبــدأ مــن حيــث لا يشــعر فــي إعــادة تعريــف 

نفســه مــن خلالهــا.
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ــل  ــردة، ب ــة منف ــن حال ــم يك ــه ل ــرى مع ــا ج ــا أن م ــظ أيضًً ــدأ يلاح ــة ب ــذه المرحل ــي ه ف
ــره: ــع غي ــرر م ــن أن يتك ــا يمك نمطًً

ــن  ــدون م ــم يج ــة، ث ــاب الحاج ــن ب ــون م ــوارد، يدخل ــدودو الم ــاء، مح ــدد، غرب طلاب ج
يفتــح لهــم الأبــواب، ثــم يعتــادون المجالــس، ثــم تتســع صلتهــم بالمــكان، ثــم يصبــح 

المــكان جــزءًًا مــن هويتهــم اليوميــة.

ــة  ــة وطويل ــواء هادئ ــة احت ــل آلي ــط، ب ــة فق ــانية طيب ــة إنس ــر صدف ــرى الأم ــد ي ــم يع ل
النفــس. لا ضجيــج فيهــا، ولا شــعارات صداميــة، ولا لغــة تجنيــد مباشــر؛ فقــط بنــاء متدرج 

للعلاقــة حتــى تصبــح قويــة بمــا يكفــي لتعيــد تشــكيل الشــاب مــن الداخــل.

الساحة الحسينية: فضاء يكمّّل المؤسسة ولا ينفصل عنها
ــاس أو  ــه الن ــر ب ــكان يم ــرد م ــن مج ــر م ــينية أكث ــاحة الحس ــدو الس ــهادته، تب ــي ش ف
ــورة  ــا ص ــل فيه ــاحة تكتم ــه – مس ــي تجربت ــا – ف ــات. إنه ــض الفعالي ــه بع ــرون في يحض
 : العالــم الــذي كان ُيُســحب إليــه بهــدوء. فهنــاك يلتقــي الشــاب بالمشــهد كامالًا
الحضــور الكثيــف، والرمــوز، والوجــوه، وهيبــة المــكان، والاعتيــاد علــى نمــط مخصــوص 

ــس. ــايخ والمجال ــة بالمش ــن العلاق م

ــه.  ــهد نفس ــل بالمش ــده، ب ــكلام وح ــر بال ــري التأثي ــاءات، لا يج ــذه الفض ــل ه ــي مث وف
ــادة،  ــى ع ــتثناء إل ــول الاس ــرار يح ــة، والتك ــع مهاب ــور تصن ــرة الحض ــي، وكث ــكان يرب فالم
ــر  ــاهد ينظ ــد الش ــم يع ــذا ل ــي. وله ــن الوع ــزء م ــى ج ــت إل ــع الوق ــول م ــادة تتح والع
ًـا، بــل بوصفهــا واحــدة مــن أدوات تثبيــت الانتمــاء  إلــى الســاحة بوصفهــا محيطًًــا جانبي�

ــزي. الرم

السنة الرابعة: حين لا يتوقف الاحتواء عند حدود الدراسة
ًـا. لــم يعــد ك.أ مجــرد شــاب يأخــذ  فــي الســنة الأخيــرة، كانــت الدائــرة قــد اكتملــت تقريب�
الســكن والإعاشــة، ولا مجــرد خــادم لشــيخ، ولا مجــرد طالــب تشــكل وعيــه المذهبــي 
ــط،  ــذا المحي ــاء ه ــن أبن ًـا م ًـا معروف� ــه – ابن� ــب روايت ــار – بحس ــل ص ــة؛ ب ــل المؤسس داخ

وقــد اســتقر فــي نفســه أن العلاقــة لــن تنتهــي عنــد التخــرج.
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ــذه  ــر ه ــه – عب ــت ل تح ــته، ُفُ ــى دراس ــد أن أنه ــول. فبع ــا يق ، كم ــعالًا ــدث ف ــا ح ــذا م وه
الشــبكة نفســها، بحســب شــهادته – فرصــة عمــل فــي إحــدى الشــركات بإحــدى الــدول 
الخليجيــة. عنــد هــذه النقطــة، أدرك بأثــر رجعــي أن مــا بــدا لــه فــي عامــه الأول مجــرد 
ــى  ــأوى، إل ــن الم ــخصه: م ــي ش ــدًًا ف ــتثمارًًا ممت ــة اس ــي الحقيق ــرة، كان ف ــدة عاب نج

التكويــن، إلــى الربــط بالمســتقبل.

وهنا تصبح الصورة أكثر وضوحًًا:
من أعطاك مكانًًا تقيم فيه،

وأشرف على يومك،
وصاغ جزءًًا من وعيك،

وربطك بشيخ ومحيط وساحة،
ثم فتح لك باب العمل بعد التخرج،

لم يكن يؤدي إحسانًًا منفصل الحلقات،
. بل كان – في نظر الشاهد – يبني مسارًًا كامالًا

كيف تعمل الآلية؟ من الإعاشة إلى إعادة التشكيل
تسمح شهادة ك.أ برسم خط واضح للمسار الذي عاشه:

تبدأ القصة بطالب غريب محدود الموارد.
ثم يأتي الاحتواء في صورة سكن وطعام ومبلغ شهري.

بعد ذلك تبدأ الخدمة والملازمة والوجود اليومي.
ثم يظهر التوجيه الفكري والتثقيف داخل المناخ الصوفي العام.

ثم يضيق المجال الفقهي في اتجاه محدد، حتى يتولد التعصب.
ثم تتوطد العلاقة بالمكان والمشايخ والرموز.

ربط الشاب بمستقبله المهني بعد التخرج. ثم ُيُ

ًـا  بهــذا المعنــى، لا يكــون الاســتقطاب – إن صــح وصفــه مــن واقــع هــذه الشــهادة – حدث�
صاخب�ًـا، بــل عمليــة بطيئــة ومحكمــة، تعمل تحــت عناويــن مقبولــة ومحببة: المســاعدة، 

والرعايــة، والاحتــواء، وخدمــة أهــل الفضــل، والتهذيــب، وفتــح الأبــواب للمحتاجين.
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لكــن النتيجــة النهائيــة، كمــا يصفهــا الشــاهد، لــم تكــن مســاعدة عابــرة، بــل هندســة 
كاملــة للانتمــاء.

لماذا ينجح هذا النمط مع الشباب؟
ــل  ــم، ب ــئلة العل ــط أس ــه فق ــى، لا يواج ــنواته الأول ــي س ــة ف ــد، خاص ــاب الواف لأن الش
يواجــه أســئلة البقــاء: الســكن، والنفقــة، والرفقــة، والأمــان النفســي، والانتمــاء. وإذا 
جــاءت الإجابــة عــن هــذه الأســئلة مــن جهــة واحــدة، ثــم أحاطــت تلــك الجهــة الشــاب 
بالعنايــة والرمزيــة والمكانــة التدريجيــة، فــإن قدرتهــا علــى التأثيــر تصبــح أعمــق بكثيــر 

مــن أي خطــاب مباشــر.

ــى  ــكيله عل ــاد تش ع ــع، أو ُيُ ــى موق ــع إل ــن موق ــل م نق ــه ُيُ ــة أن ــي البداي ــعر ف ــه لا يش إن
تــرك وحــده. وهــذه بالضبــط هــي النقطــة التــي تمنــح  مهــل. كل مــا يشــعر بــه أنــه لــم ُيُ
ــاب  ــن ب ــل م ــة، ب ــاب المواجه ــن ب ــاب م ــى الش ــل إل ــه لا يدخ ــه: أن ــلوب قوت ــذا الأس ه

ــان. الامتن

ا قضائًيًا شهادة من الداخل لا حكًمً
ًـا مكتمــل الأركان، بــل  مــا يقدمــه ك.أ هنــا ليــس وثيقــة إدانــة قانونيــة، ولا ادعــاءًً قضائي�
شــهادة ميدانيــة مــن الداخــل؛ شــهادة شــاب عــاش التجربــة ســنوات، ثــم أعــاد قراءتهــا 
بعــد أن خــرج منهــا. وقيمتهــا الصحفيــة لا تقــوم فقــط علــى التفاصيــل التــي تحكيهــا، 
بــل علــى النمــط الــذي تكشــفه: أن الاســتقطاب قــد لا يبــدأ بالشــعار، بــل بالســرير 
والمائــدة والمصــروف والخدمــة، ثــم يواصــل عملــه بصمــت حتــى يعيــد ترتيــب الإنســان 

كلــه.

خاتمة التحقيق: حين تتحول الحاجة إلى بوابة طويلة الأمد
ــد  ــد الواف ــي أن يج ــب، ولا ف ــب غري ــى طال ــد إل ــن أح ــي أن ُيُحس ــت ف ــكلة ليس المش
مــأوى أو مائــدة أو يــدًًا تعينــه؛ فهــذه فــي أصلهــا معــانٍٍ جليلــة. لكــن الإشــكال يبــدأ حين 
تصبــح هــذه الحاجــات مــدخالًا لإعــادة صياغــة الــولاء، وتوجيــه التفكيــر، وربــط المســتقبل 

بالشــبكة التــي تولــت الاحتــواء منــذ اللحظــة الأولــى.
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شهادة ك.أ تقول، في جوهرها، شيئًًا بالغ الوضوح وبالغ الوجع:
، لم أدخل هذا العالم لأنني اقتنعت به أوالًا

بل دخلته لأنني كنت محتاجًًا.
ثم، شيئًًا فشيئًًا،

لم يعد الاحتياج مجرد ظرف،
بل صار طريقًًا كامالًا قادني إلى مكان لم أكن أتصور يومًًا أنني سأصل إليه.


